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٥٠
حرب في الكنائس





الخامس. وكان قويم الرأي يقول بإكرام الأيقونات فحاول قسطنطين ردعه فلم يفلح فأمر بنفيه إلى قلعة بيموليسة في البونط في آسية الصغرى فتوفي فيها1. ونكاد لا نعلم شيئاً عن والدته أفذوكية، وجل ما تبقى من أخبارها أنها شاطرت زوجها مشقات المنفى وأنها شاهدت عظمة ابنها ولجأت إلى أحد الأديار2. ونشأ نيقيفوروس في ظل القصر فدرس في مدرسته وأتقن اللغة اليونانية وآدابها ثم العلوم كما الفلك والهندسة ثم الفلسفة. ولا نعلم متى شرع في درس اللاهوت ولكن مصنفاته تظهر تضلعه ورسوخ قدمه في هذا العلم أيضاً. والتحق نيقيفوروس بالمعية السنية فخدم برتبة سكرتير معاون يأتمر بإرشادات طراسيوس السكرتير الأول الذي أصبح بطريركاً مسكونياً فيها بعد3. وكان معتدلاً مترناً فتمكن من التوفيق بین استقامة رأيه في العقيدة وبين سياسة البلاط. وتدل أعمال المجمع المسكوني السابع أن نيقيفوروس قام بمهات معينة لدى الآباء المجتمعين في نيقية فهو الذي قدم غريغوريوس أسقف قيصرية إلى المجمع باسم الفسيلفس وهو الذي قرأ رسالة البابا أدريانوس إلى الفسيلفس أمام المجمع ولعله هو الذي نظم هاجياً المحطمين لدى الانتهاء من أعمال المجمع4. ثم كان ما كان من أمر المشادة بين إيرينة وابنها قسطنطين السادس. فسنم نيقيفوروس السياسة والإدارة وانعزل عن الناس (٧٩٧) ولجأ إلى كهف في جبل مقفر يطل على بحر مرمرا. وجاء في إحدى رسائل نيقيفوروس نفسه أنه رأى أن لاخلاص بدون انعزال فابتعد وتقشف وعكف على الابتهال والتأمل5. ولا يجوز القول أنه تحلى بالإسكيم في هذه الآونة لأن المراجع تذكر ترهبه قبيل ارتقائه إلى السدة البطريركية المسكونية6. وفي حوالي السنة ٨٠٢ وعلى إثر سقوط إيرينة أكره نيقيفوروس على الخروج من عزلته ليتولى إدارة بيت الفقراء في القسطنطينية. فتولى نيقيفوروس إدارة هذه المؤسسة الخيرية وظل يدبر شؤونها حتى تم انتخابه خلفاً لطراسيوس البطريرك المسكوني7.


ورقد طراسيوس بالرب في الثامن عشر من شباط سنة ٨٠٦. فشاور الفسيلفس نيقيفوروس




	↑ IGNATIUS DIAGONUS, Vita Nicephori, 143.

	↑ Theodorus Studita, P.G., Vol. 99, Col. 1174.

	↑ Vita Tarasii, (Heikel), 397.

	↑ Mansi, XII, Col. 1055, XIII, Col. 459; Vita Nicephori, 147; ALEXANDER, PJ.., Patriarch Nicephorus, 60-61.

	↑ Epist. ad Leonem, P.G., Vol. 100, Col. 173 f; Vita Nicephori, 148.

	↑ ALEXANDER, P.J., op. cit., 62-63.

	↑ Vita Nicephori, 152; JANIN, R., La Geog. Ecc. de l'Empire Byzantin, III, 581 f.
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